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 ! يستقبلون آ�ف ال�جئين ا�وروبييناسوريأھل 

  :الخبر

 م29/4/2016 روسيا اليومموقع 

لطالما كثر اللغط بين ا!وروبيين منذ بداية ا!زمة السورية والعراقية، فعبروا عن انزعاجھم من توافد 

 .الحرب العالمية الثانيةال1جئين متناسين كيف استقبلتھم مخيمات الشرق ا!وسط أثناء 

 إلى الوصول لموانئ أوروبا اسوريمن  ال1جئين م1يينسنوات، سعى   5في سوريا قبل   اند6ع الحرب  فمنذ

رجاءھم   ، لكن"ترد الجميل"برا أو بحرا من خ1ل تركيا وعبر البحر المتوسط مستنجدين بالقارة العجوز عساھا 

 عاما، لكن حينھا لم يكونوا 70 الطريق عبره ال1جئون منذ أكثر من نفس ھذا .قوبل با6ستنكار والرفض والخوف

 .، إنما أوروبيون عبروا نفس الطرق في ا6تجاه المعاكساسوريمن أھل 

، تقريرا يعرض ا!وضاع أبريل/نيسان 28، الخميس (PRI)" بوبلك راديو انترناشيونال"ونشر موقع 

أقامت منظمة اQغاثة وال1جئين بالشرق ا!وسط   ط آنذاك، حيثا!وروبيين في الشرق ا!وس  المعيشية ل1جئين

 .م1ذا 6Sف ال1جئين ا!وروبيين  مخيمات لجوء في سوريا ومصر وفلسطين، لتكون  أثناء الحرب العالمية الثانية،

م من ويختتم التقرير بالتذكير بالتشابه بين ا!مس واليوم، فحال ال1جئين اليوم ھو نفسه حال من سبقوھ ...

وحسب  .ال1جئين ا!وروبيين في مخيمات الشرق ا!وسط، ك1ھما سعى للحصول على حياة طبيعية قدر اQمكان

 مسجلين في مخيمات اسوريمن  ألف 6جئ 500الوكالة الدولية ل1جئين التابعة لUمم المتحدة، يوجد حوالي 

  . منذ بدء الصراع في سوريا اضطروا لمغادرة ب1دھم م1يين5اليوم، ويوجد حوالي ال1جئين 

  :التعليق

 أوروبا، وكيف تستقبلھم ھذه لىإ اسوريمن يضج العالم اليوم ووكا6ت ا!نباء با!خبار اليومية عن ال1جئين 

 المطاطي، والغاز المسيل للدموع، وتتسابق دول بعينھا الرصاص وتطلق عليھمفتغلق الحدود في وجھھم، ! لالدو

 فقط، وتريد بعض الدول النبش داخل نصارىال تطلب استقبال ال1جئين اوبعضھھم، على رفضھم والتحذير من

   . أوروبالىإي العيون !حوال ھؤ6ء ال1جئين ، فتبك!رھاباQجئين وتفتيش عقولھم للبحث عن أجسام ھؤ6ء ال1

 نسانيةاQن القيم عربما من الجدير أن نذكر ھؤ6ء ا!وروبيين ودولھم وحكوماتھم الذين أعمتھم الرأسمالية 

 س1مل^ حتى بعد ھدمھم س1ميةاQناھم بما تمليه علينا أخ1قنا ًبأنھم ما وطئوا لنا أرضا وھم في ضيق إ6 واستقبل

 فينا ھي التي جعلتنا نستقبلھم ونحترمھم ونقدم لھم الحصص الغذائية بدون تصوير، س1ماQفي ب1دنا، فبقايا 

 حين فتح البلدان س1ماQ ونزيد في تذكيرھم بأن .اسوري 6جئي يفعلون اليوم مع وبدون بث تلفزيوني يحقرھم كما

، وأما ھم فقد نصبوا !ھل امغيرھ لم ينصب !ھلھا المذابح 6 في فلسطين و6 في بيزنطة و6 في يةنصرانال

بروا آخرين على ًا!ندلس ا!صليين وليس فقط للعرب الفاتحين نصبوا لھم محاكم التفتيش ودفنوھم أحياء وأج

  . والسلب وا6غتصابھانةاQبعد الرحيل القسري 

ن بأن مثقفيكم يعلمون حقيقتنا  ونحن واثقونسانيةاQغير فإننا نعلم حقيقتكم ليس العلم كالجھل، ونقول لھم 

Qالموت ً أوروبا وغير أوروبا ھربا من حمم لىإ يتدفقون اسوريأھل أ6 تعلمون أن ! ، ونزيد في تذكيرھمنسانيةا

 أمريكا جرامهإيعلم مثقفوكم وسياسيوكم أن وراء ، وأما المجرم ا!سد أف1 "ا!وروبية" عليھم روسيا اتلقيھ يتال

نوات ھو الذي يجعله خمس سأكثر من صديقتكم وحليفتكم، أم أنكم 6 تعلمون بأن سكوتكم على جرائمه وعبر 
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 فلسطينمن أم أنكم 6 تعلمون أن ال1جئين !  ب1دكملىإبما يدفع ھؤ6ء ال1جئين للوصول  جراماQيتمادى في 

أم ! ّاليمن ضمن موجة الھجرة ھذه قد فر من كيان يھود الذي أنشأتموه أنتم على أرض فلسطينإلى وبعضھم يصل 

روسيا، وأن معظم  وأأمريكا  وأقد صنعت في أوروبا  تظنون أننا 6 نعلم بأن كل قذيفة لنظام ا!سد ولكيان يھود

  ! ولكيان يھود على شكل ھبات منكم تقدم لUسدليكمإھجر الناس فيصل بعضھم  القذائف التي تھذه

 !مر عظيم أن تزودوھم بالقذائف إنهوc ! ثم تمنون علينا أنكم تنفقون من بعض أموالكم على ھؤ6ء ال1جئين

 أخرجتموھم من نالذيوالقنابل ليھجرونا عن ديارنا ثم تضجون من القلة التي وصلتكم من م1يين المھاجرين 

 ھؤ6ء الحكام الجاثمين علىأم تظنون أننا 6 نعلم أن ! ديارھم، وتنسون تاريخنا ونبلنا واستقبالنا لكم في المحن

 قبل أيام معواتتسألم ! يضعون أموال ضرائبنا ونفطنا وغازنا في خزائنكم س1مباQحكم  ويمنعوننا من الصدورنا

 مليار دو6ر في سندات الخزينة ا!مريكية 750لتصريحات وزير خارجية السعودية الذي أفاد بأن للسعودية 

 ليكمإ أموالنا ثم يأتون بھا ء ينھبونوأصول أخرى في الو6يات المتحدة، أم لم تسمعوا بوثائق بنما وأن حكامنا ھؤ6

 تنفقون على أنتمو . وغيرھا من الم1ذات الضريبية التي أنشأتموھا لھم ولغيرھميسراسوفي بنوككم في ويضعونھا 

  !ھؤ6ء ال1جئين الفتات من ربا تلك ا!موال المنھوبة

ت أكثر مما تقتل فھل قتل في تلك التفجيرا!  كتفجيرات بروكسل وباريس)رھاباQ(أم أنكم تخافون من 

فمن قصف المستشفى في حلب ! غاراتكم الجوية في المرة الواحدة على حلب والرقة وغيرھا، وتظنون أننا 6 نتابع

قبل يومين؟ أراد بعض ا!وروبيين أن يلصقوا التھمة بالمجرمين الروس، لكن ھؤ6ء المجرمين قد صرحوا بأنھم 

6يات المتحدة فوق حلب في ذلك اليوم الذي قصف به المستشفى؟ فھل قد رصدوا طائرة للتحالف الدولي بقيادة الو

ثم ! ھي طائرة بريطانية؟ أم فرنسية؟ أم أمريكية؟ فغارة واحدة منكم تحصد أكثر من تفجيرات بروكسل وباريس

بأن ؟ أ6 تعلمون رھاباQ ضالعة في صناعة ھذا ؟ أ6 تعلمون بأن أجھزة استخباراتكمرھاباQمن ھو الذي يصنع 

 في أوروبا والتھميش ضدھا ومعاداتھا في لباسھا الشرعي وحتى لحم س1ميةاQياساتكم العنصرية ضد الجاليات س

ألستم تقتلوھم صباح مساء؟ ! الح1ل ھي التي تكشف ضيق ا!فق عندكم ثم تتعجبون لماذا يقتلنا من يعيش بيننا

والحرب على " بيغيدا" والتي ليست آخرھا حركة  في كل معاملة وكل حركة يتحركونھاھاناتاQوتكيلون لھم 

أ6 تعلمون بأن البلدة !  يصلون فيھاني الذالنصارىيا وب1د الشام أكثر من المساجد رغم أن كنائسكم في سور

ن كنيسة، فلUرثوذوكس واحدة  تحتوي على أكثر منصرانيالتي بھا مئتين أو ث1ثمائة الصغيرة في ب1د الشام و

 أتظنون أننا 6 نعلم بأن مدينة موسكو بھا فقط أربعة مساجد لقرابة المليون ونصف . ثالثةUرمنلونية  ثالكاثوليكلو

  ! تسمح السلطات الروسية بغير ذلكالمليون مسلم و6

  من طعام وأقاموا الدنيا ولم يقعدوھا فيًات فتاليھمإًا إن جعجعوا ضد ال1جئين ورموا يخطئ ا!وروبيون كثير

 ذكرناھا، وما لم نذكره أعظم من ، إذا ظنوا بأننا نجھل كل الحقائق التيس1ماQً تنقطع تخوفا من اجتماعات 6

ً أنھارا في سبيل خدمة السياسات ا!وروبية ھمؤدما تسيل نالذي ھذه الدول ا!وروبية بحق المسلمين جرامإ

الص1ة ور، فكما لم ينتقم نبينا محمد عليه  ويخطئ من يظن بھذا الك1م نوايا انتقام، فنحن حملة ھدى ون.وا!مريكية

، ولكن أحكام س1ماQ أحكام وفقأعدائھم وبقوا يعاملونھم الس1م من قريش بعد فتح مكة، لم ينتقم المسلمون من و

Q6 تنفذ من مركز ضعف، ففيھا قوة المؤمنين التي تضع حدا لكل من أراد أن يكون كأمثال بني قينقاع وبني س1ما ً

  !!نتمكن منه عن عدونا، ولكن بعد أن حصفن من الرحمة والقوة ما يجعلنا س1مناإ ففي .النضير

  كتبه 'ذاعة المكتب ا'ع�مي المركزي لحزب التحرير

 عصام البخاري


